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بِقَلَمِ ثاَبِتِ عِيدٍ
Thabet Eid

تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  الْبرُوُفِيسُــورُ   nπ`` n°ü nM
عَــلىَ جَائِــزةَِ نوُبِــلَ فيِ الطِّــبِّ وَعِلمِْ 
وَظَائِــفِ  (عِلْــمِ  الْفِيزْيُولُوجِيَــا 
وُلِـــدَ  ١٩٩٦م.  سَــنَــــةَ  الأْعَْضَــاءِ) 
ادِسِ مِنْ  العَْالِمُ تِسِــينْكَرنْاَجِلُ فيِ السَّ
يَنَايِــرَ سَــنَةَ ١٩٤٤م فيِ مَدِينَــةِ باَزِلَ 
تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  وَيَعْمَلُ  يَّةِ.  ــوِيسرِْ السُّ
فيِ المُْسْتَشْــفَى الْجَامِعِــيِّ فيِ زِيُورِخَ، 
وَهُــوَ تاَبِعٌ لِجَامِعَةِ زِيُــورِخَ، فيِ مَعْهَدِ 
، قِسْــمِ عِلمِْ  عِلْمِ المَْنَاعَــةِ التَّجْرِيبِيِّ

الأْمَْرَاضِ.

o±É n°û pà rc p’G
``nπ رُولْــفُ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ وَبِيتَـرُ  n°ü nM
دُورoِْ عَلىَ جَائِزةَِ نوُبِلَ سَــنَةَ ١٩٩٦م 
 ، فيِ عِلْــمِ وَظاَئِفِ الأْعَْضَــاءِ، أوَِ الطِّبِّ
لاِكْتِشَــافِهtَِ: كَيْــفَ يَتَعَــرَّفُ نِظَــامُ 
الْمَنَاعَــةِ إِلىَ الْخَلاَيَا المُْصَابَةِ بِفvَْوُسٍ 

مِنَ الْفvَْوُسَاتِ.
™n اكْتِشَافُهtَُ، بِدَوْرەِِ، الأْسََاسَ لِفَهْمِ  n°V nh
ةِ  لِنِظاَمِ المَْنَاعَةِ الْخَلَوِيِّ  الآْلِيَّــةِ الْعَامَّ
(الْـمَنْسُــوبِ إِلىَ الْخَلِيَةِ) للِتَعَرُّفِ إِلىَ 
قِيقَةِ الأْجَْنَبِيَّةِ،  كُــلٍّ مِــنَ الْكَائِنَاتِ الدَّ

اتِيَّةِ. وَالْجُزَيْئَاتِ الذَّ
pÖ يعُْتَبرَُ اكْتِشَــافُهtَُ وَثيِقَ  nÑ s°ùdG G nò`` n¡pd

. يرِيِّ ِ لَةِ بِالطِّبِّ السرَّ الصِّ
t¢ü كُلا� مِنْ: جُهُــودِ تقَْوِيَةِ رَدِّ  oînj o¬`` sfpEG
قِيقَةِ  فِعْلِ الْمَنَاعَةِ ضِــدَّ الْكَائِنَاتِ الدَّ
أنَوَْاعِ  وَبَعْــضِ  لِلْجِسْــمِ،  الْمُهَاجِمَــةِ 
طََــانِ - وَجُهُودِ تقَْلِيــلِ آثاَرِ رُدُودِ  السرَّ
اتِيَّةِ الْمَنَاعَــةِ فيِ الأْمَْرَاضِ  الْفِعْــلِ الذَّ
ومَاتِيزمِْ،  الاِلْتِهَابِيَّــةِ، مِثْلِ حَــالاَتِ الرُّ

اَيِِ�. كَّرِ، وَتصََلُّبَاتِ الشرَّ وَمَرضَِ السُّ
p¿É الْفَائِــزاَنِ بِنُوبِلِ الطِّبِّ  n pŸÉ n© rdG nΩÉ`` nb

سَــنَةَ ١٩٩٦م بِأبَْحَاثهِِــtَ الَّتِــي فَازَا 
بِفَضْلِهَا بِنُوبِلَ مِنْ سَــنَةِ ١٩٧٣م حَتَّى 
سَــنَةِ ١٩٧٥م فيِ مَعْهَدِ جُــونَ كَارْتَِ� 
لِلأْبَْحَاثِ الطِّبِّيَّةِ، فيِ كَانبرِْاَ، بِأسُْـــترُاَلْيَا. 
كَانَ بِيترَُ دُورoِْ يَعْمَلُ هُنَاكَ، ثمَُّ الْتَحَقَ 
بِــهِ رُولْــفُ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ كَمَبْعُوثٍ 
 tَِِ�نِْحَةٍ مِنْ سُــوِيسرَْا. أثَنَْاءَ دِرَاسَــتِه
لِردَِّ فِعْــلِ الْفِئـْرَانِ عَلىَ الْفvَْوُسَــاتِ، 
مِ الْبَيْضَاءِ (الْخَلاَيَا  لاَحَظَا أنََّ كُرَاتِ الدَّ
اللِّمْفَاوِيَّةَ) يَجِــبُ أنَْ تتََعَرَّفَ إِلىَ كُلٍّ 
مِنَ الْفvَْوُسِ وَجُزيْئَــاتٍ ذَاتِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ 
اتِ التَّوَافُقِ  - تسَُــمَّى «مُوَلِّدَاتِ مُضَادَّ
 HLA-Antigene  « النَّسِــيجِيِّ
(وَهِــيَ الَّتِي ُ�ثَِّــلُ صِفَاتِ النَّسِــيجِ 
ــخْصيِِّ لِلأْفَْــرَادِ) - مِنْ أجَْــلِ قَتْلِ  الشَّ

الْخَلاَيَا الْمُصَابةَِ بِالْفvَْوُسِ.
بِالتَّعَــرُّفِ  ــةُ  الْخَاصَّ  oI nó`` pYÉ n≤ rdG  p√ pò`` ng
اتِيَّــةِ  الذَّ الْجُزَيْئَــاتِ  إلىَِ  الْمُتَزاَمِــنِ 
وَالأْجَْنَبِيَّةِ قَدْ وَضَعَتِ الأْسََــاسَ لِفَهْمٍ 
أفَْضَــلَ لِخُصُوصِيَّــةِ نِظَــامِ الْمَنَاعَــةِ 

. الخَْلَوِيِّ

pø rj nõ pFÉ nØ rdG pçÉ në rHnCG oá s« pØ r∏ nN
¿o جِهَــازُ الْمَنَاعَةِ مِــنْ أنَوَْاعٍ  sƒ`` nµ nà nj
مِ الْبَيْضَاءِ - ِ�اَ  مُخْتَلِفَةٍ مِــنْ كُرَاتِ الدَّ
فيِ ذَلِــكَ الخَْلاَيَــا اللِّمْفَاوِيَّةُ (o، و ) 
ةُ فيِ حtَِيَةِ  الَّتِي تتََمَثَّلُ وَظِيفَتُهَا الْعَامَّ
الجِْسْــمِ مِنَ الْمَيِكْرُوباَتِ أوَِ الأْمَْرَاضِ 
الْمُعْدِيَــةِ مِــنْ خِــلاَلِ الْقَضَــاءِ عَلىَ 
لِلجِْسْمِ،  الْمُهَاجِمَةِ  قِيقَةِ  الدَّ الْكَائِنَاتِ 
وَخَلاَيَا الْجِسْمِ الْمُصَابَةِ. لَكِنْ فيِ الْوَقْتِ 
نفَْسِهِ يَجِبُ أنَْ تتََحَاشىَ الإْضرَِْارَ بِخَلاَيَا 

اتِيَّةِ. الْجِسْمِ وَكَائِنَاتهِِ الذَّ
``É لإِنِجَْازِ هَــذَا العَْمَلِ  næ og oÜƒ o∏ r£ n rŸG
رٍ ُ¦كَِّنُ الْخَلاَيَا  هُــوَ نِظاَمُ َ�يِْيزٍ مُتَطَــوِّ
اللِّمْفَاوِيَّةَ مِــنَ التَّمْيِيزِ بَيْـنَ الْكَائِنَاتِ 
قِيقَــةِ وَالخَلاَيَا الْمُصَابَةِ مِنْ ناَحِيَةٍ،  الدَّ
وَمِــنْ ناَحِيَةٍ أخُْــرَى التَّمْيِيزِ بَْ�َ خَلاَيَا 
الْجِسْــمِ الطَّبِيعِيَّــةِ. يُضَــافُ إِلىَ ذَلِكَ 
أنََّ نِظَــامَ التَّمْيِيــزِ هَــذَا يَجِــبُ أنَْ 

حِيــحِ  يَسْــتَطِيعَ إدِْرَاكَ التَّوْقِيــتِ الصَّ
مِ الْبَيْضَاءِ الْقَادِرَةِ  لِتَنْشِــيطِ كُرَاتِ الدَّ
عَلىَ الْقَضَاءِ عَلىَ الْعَنَــاصرِِ الْمُهَاجِمَةِ 

لِلْجِسْمِ.
وَرُولْــفُ   oِْدُور بِيــترَُ  بَــدَأَ   É`` ne nó ræ pY
تِسِــينْكَرنْاَجِلَ فيِ بِدَايَــةِ سَــبْعِينِيَّاتِ 
يــنَ أبَْحَاثهtََُ الْعِلْمِيَّةَ فيِ  الْقَرْنِ الْعِشرِْ
عِلْــمِ الْمَنَاعَــةِ، كَانَ مِــنَ الْمُمْكِنِ فيِ 
ذَلِكَ الْوَقْتِ التَّمْيِيزُ بَْ�َ الْمَنَاعَةِ الَّتِي 
تتَِمُّ بِوَاسِطَةِ الْمَوَادِّ الْمُقَاوِمَةِ لِلْبَكْترِْيَا 
الَّتِي يُنْتِجُهَا الْجِسْــمُ، وَبَــْ�َ الْمَنَاعَةِ 
الَّتِي تتَِمُّ بِوَاسِــطةَِ الْخَلاَيَــا. كَانَ مِنَ 
ةَ  الْمُضَــادَّ الأْجَْسَــامَ  أنََّ  الْمَعْــرُوفِ 
لِلْبَكْترِْياَ الَّتِــي تقَُومُ الْخَلاَيَا اللِّمْفَاوِيَّةُ 
(ِ ) بِإِنتَْاجِهَــا تسَْــتَطِيعُ التَّعَرُّفَ إِلىَ 
قِيقَةِ  أنَـْـوَاعٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الكَْائِنَــاتِ الدَّ
ــةً الْبَكْترِْيَا. لَكِنْ  وَالْقَضَاءَ عَلَيْهَا، خَاصَّ
مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِالْقَدْرِ نفَْسِــهِ هُوَ 
آلِيَّةُ التَّمْيِيزِ فيِ نِظاَمِ الْمَنَاعَةِ الْخَلَوِيِّ 
(الخَْاصِّ بِالخَْلاَيَا)، عِنْدَمَا يَقْتَـرنُِ الأْمَْرُ 
بِالْقَضَاءِ عَلىَ الْخَلاَيَا الْمُصَابَةِ بِفvَْوُسٍ 
 .(oِ) ِعَنْ طَرِيــقِ الْخَلاَيَــا اللِّمْفَاوِيَّة
كَانَ هُنَــاكَ مَبْحَثٌ فيِ عِلْــمِ الْمَنَاعَةِ 
الْخَلَوِيِّ قَدْ سَبَقَ دِرَاسَتُهُ بِإِسْهَابٍ مِنْ 
قَبْلُ، وَهُــوَ بَيُولوُجِيَا زِرَاعَــةِ الأْعَْضَاءِ 
أوَِ الأْنَسِْــجَةِ. فَقَــدْ كَانَ مَعْرُوفًــا أنََّ 
» ُ¦كِْنُهَا الْقَضَاءُ  ِ̄ الْخَلاَيَا اللِّمْفَاوِيَّةَ «
عَــلىَ خَلاَيَا مِنَ الْجِسْــمِ الْغَرِيبِ بَعْدَ 
التَّعَرُّفَ إلىَِ جُزَيْئَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فيِ النَّسِيجِ 

. أوَِ الْعُضْوِ الْمَزْرُوعِ

o±É n°û pà rc p’G
nΩ رُولْفُ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ وَبِيترَُ  nó`` rî nà r°SG
دُورoِْ الْفِــئرْاَنَ لِدِرَاسَــةِ كَيْفِيَّــةِ قِيَامِ 
الْخَلاَيَــا  ــةً  وَخَاصَّ الْمَنَاعَــةِ،  نِظَــامِ 
اللِّمْفَاوِيَّــةَ (oِ)، بِحtَِيَــةِ الكَْائِنَــاتِ 
الْحَيَّةِ مِنَ الإْصَِابَــةِ بِفvَْوُسٍ ُ¦كِْنُهُ أنَْ 
. لَقَدْ  حَايَا الْوَبَا²ِِّ يَ إلىَِ الْتِهَابِ السَّ يُؤَدِّ
أنَتَْجَتِ الْفِئرْاَنُ الْمُصَابَةُ خَلاَياَ لِمْفَاوِيَّةً 
(oِ) قَاتِلَــةً - اسْــتَطَاعَتِ الْقَضَاءَ عَلىَ 
الْخَلاَيَا الْمُصَابَةِ بِالْفَــvْوُسِ فيِ أنُبُْوبَةِ 
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 ُvَْالاِخْتِبَــارِ. لَكِــنْ حَدَثَ اكْتِشَــافٌ غ
مُتَوَقَّــعٍ: فَبِالرَّغْــمِ مِــنْ أنََّ الْخَلاَيَــا 
اللِّمْفَاوِيَّــةَ (oِ) كَانـَـتْ مُتَفَاعِلةًَ ضِدَّ 
اتِ، إلاَِّ أنََّهَا عَجَزتَْ  هَذَا الْفَيْـرُوسِ بِالذَّ
عَنْ قَتْلِ الخَْلاَيَــا الْمُصَابةَِ بِفvَْوُسٍ فيِ 
سُـــلاَلَةِ فِئرْاَنٍ أخُْــرَى. إنَِّ قَتْلَ الْخَلاَيَا 
المُْصَابةَِ عَنْ طَرِيقِ الْخَلاَيَا اللِّمْفَاوِيَّةِ 
لاَ يَتَوَقَّــفُ عَلىَ كَــوْنِ هَــذِەِ الْخَلاَيَا 
مُصَابَــةً بِالْفَــvْوُسِ أمَْ لاَ، بَــلْ يَنْبَغِي 
أيَْضًا أنَْ تحَْمِــلَ هَذِەِ الْخَلاَيَا الْمُصَابةَُ 
حِيحَــةَ،  الصَّ الْمُلاµَِـَـةَ  اتِ  المُْسْــتَضَدَّ
أيَْ تِلْكَ الَّتِي يَحْمِلُهَــا الْفَأرُْ الْمُصَابُ 
بِالْفَــvْوُسِ. لَقَــدْ بيََّنَــتِ اكْتِشَــافَاتُ 
تِسِينْكَرنْاَجِلَ وَدُورoِْ - الَّتِي نشُِـرتَْ فيِ 
»(سَنَةَ ١٩٧٤م، فيِ الْعَدَدِ  مَجَلَّةِ «نيِتْشرََ
١-٢)، بِصُورَةٍ حَاسِــمَةٍ حَاجَــةَ جِهَازِ 
المَْنَاعَةِ الخَْلَوِيِّ إِلىَ التَّمْيِيزِ الْمُتَزاَمِنِ 
(الْفvَْوُسَــاتِ)،  الأْجَْنَبِيَّةِ  لِلْجُزَيْئَــاتِ 

اتِيَّةِ. وَالْجُزَيْئَاتِ الذَّ
 oِْوَدُور تِسِينْكَرنْاَجِلَ  لاِكْتِشَافَاتِ   n¿É nc
تأَثvٌِْ مُبَاشرٌِ فيِ أبَحَْــاثِ عِلْمِ الْمَنَاعَةِ. 
الْكُــبرْىَ  يَّــةُ  الأْهََمِّ اتَّضَحَــتِ  لَقَــدْ 
بِخُصُوصِيَّةِ  يَتَعَلَّـقُ   tَفِي  tَِلاِكْتِشَافَاتِه
الْخَلاَيَــا اللِّمْفَاوِيَّــةِ (oِ) فيِ مَجَــالاَتٍ 
كَثِيـرةٍَ. وَذَلِكَ فِيـtَ يَخُـصُّ كُـــلا� مِنْ: 
مَقْدِرَةِ نِظاَمِ الْمَنَاعَةِ عَلىَ التَّمْيِيزِ بَْ�َ 
قِيقَةِ وَبَْ�َ الْفvَْوُسَــاتِ  الْكَائِنَــاتِ الدَّ
- وَكَذَلِــكَ مَقْدِرَةِ نِظَــامِ الْمَنَاعَةِ عَلىَ 
ي لأِنَـْـوَاعٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ النَّسِــيجِ  التَّصَدِّ
. قَامَ العَْالtَِنِ بِتَصْمِيمِ شَــكْلَْ�ِ  ِّoِا الذَّ
لُ  الأْوََّ كْلُ  الشَّ  :tَِاكْتِشَــافَاتِه لِتَوْضِيحِ 
 « الأْحَُــادِيِّ «التَّمْيِيــزِ  عَــلىَ  يَقُــومُ 
اoِِّ الْمُتَغَيِّـــرِ (عِنْدَمَــا  للِنَّسِــيجِ الــذَّ
اتُ النَّسِيجِ الْمُتَوَافَقِ  لُ مُسْــتَضَدَّ تتََعَدَّ
ــكْلُ  بِاتِّحَادِهَــا مَــعَ الْفvَْوُسِ)، وَالشَّ
الثَّــاºِ يَقُــومُ عَــلىَ أسََــاسِ «التَّمْيِيزِ 
اتِيَّةِ. المُْزدَْوَجِ» لِلأْجَْسَامِ الأْجَْنَبِيَّةِ وَالذَّ

ní كُلٌّ مِنَ الاِكْتِشَافَاتِ التَّجْرِيبِيَّةِ  nÑ r°UnCG
يَّةِ  وَالأْشَْــكَالِ النَّظَرِيَّــةِ فيِ غَايَةِ الأْهََمِّ
حِقَةِ. فيِ خِلاَلِ سَــنَوَاتٍ  لِلأْبَحَْــاثِ اللاَّ
قَليِلَةٍ تمََّ توَْضِيحُ حَقِيقَةِ أنََّ مَجْمُوعَةَ 

الْخَلاَيَا اللِّمْفَاوِيَّةِ (oِ) الْمَسْــمُوحُ لَهَا 
بِالنُّضُــوجِ وَالْبَقَــاءِ فيِ جِسْــمِ الْفَردِْ - 
يَتِــمُّ حَسْــمُهَا أوَْ تقَْرِيرهَُــا مِنْ خِلاَلِ 
اتِ  مَقْدِرَةِ الْخَلِيَّةِ عَلىَ َ�يِْيزِ الْمُسْتَضَدَّ
الْمَزْرُوعَــةِ فيِ الجِْسْــمِ. وَهَكَــذَا فَإنَِّ 
قَاعِدَةَ التَّمْيِيزِ الْمُتَزاَمِنِ تعُْتَبرَُ جَوْهَرِيَّةً 
بِالنِّسْــبَةِ لِمَقْدِرَةِ نِظَــامِ الْمَنَاعَةِ عَلىَ 
»، وَمَا هُوَ  ٌّoِالتَّمْيِيــزِ بَْ�َ مَا هُــوَ «ذَا

.« »، أوَْ «أجَْنَبِيٌّ ٍّoِذَا ُvَْغ»
فيِ  حِقَــةُ  اللاَّ الأْبَْحَــاثُ   pä nó`` scnCG
اكْتِشَــافَاتِ  ةَ  صِحَّ الْجُزَيْئَاتِ  مَيْــدَانِ 
وَأوَْضَحَــتِ   ،oِْوَدُور تِسِــينْكَرنْاَجِلَ 
  tَِلاِكْتِشَــافَاتِه التَّـرْكِيبِيَّــةُ  الْقَاعِــدَةُ 
بِــأنََّ جُــزءًْا صَغِــvاً (هضميــدًا)، مِنَ 
الْفَــvْوُسِ مَثَلاً، مُرتْبَِطٌ بِصُورَةٍ مُبَاشرِةٍَ 
اتِ النَّسِيجِ  ٍ مِنْ مُسْــتَضَدَّ ِّvَبِجُزءٍْ مُتَغ
اتِيَّــةِ، وَأنََّ هَذَا الْمُرَكَّبَ  الْمُتَوَافِقِ الذَّ
هُــوَ مَا يُعْــرفَُ مِــنْ خِــلاَلِ التَّمْيِيزِ 
الْخَــاصِّ بِجُزَيْئَاتِ الْخَلاَيَــا اللِّمْفَاوِيَّةِ 

(oِ) (الخَْلاَيَا oِ الْمُسْتَقْبِلَةِ).
: إنَِّ توَْضِيــحَ آلِيَّــةِ التَّمْيِيزِ  mQÉ`` n°ü pà rNÉpH
ــةِ بِالخَْلاَيَــا (oِ) فيِ إِطَارِ نِظاَمِ  الْخَاصَّ
َ بِصُورَةٍ  َّvالْمَنَاعَــةِ الْخَلَــوِيِّ قَــدْ غَــ
جَوْهَرِيَّــةٍ فَهْمَنَا لِلْوَظِيفَــةِ الطَّبِيعِيَّةِ 
رهَِــا. خَلَقَ هَذَا  لِنِظَــامِ الْمَنَاعَةِ وَتطََوُّ
 - هَــذَا  إِلىَ  بِالإْضَِافَــةِ   - الاِكْتِشَــافُ 
إمِْكَانِيَّاتٍ جَدِيــدَةً للِتَّعْدِيلِ الاِنتِْقَا²ِِّ 
لِردَِّ فِعْلِ نِظَــامِ الْمَنَاعَةِ تجَُاهَ كُلٍّ مِنَ 
 ِّoِا قِيقَةِ، وَالنَّسِــيجِ الذَّ الْكَائِنَــاتِ الدَّ

لِلْجِسْمِ.
É عَلاَقَةٌ وَثيِقَــةٌ بَيـْنَ هَذِەِ  k°† rj nCG n∑É`` næ og
 . يرِيِّ ِ الاِكْتِشَــافَاتِ وَبَـيْـنَ الطِّبِّ السرَّ
ةِ  فَكَثvٌِ مِنَ الأْمَْــرَاضِ الْعَادِيَّةِ وَالْحَادَّ
الْخَطِــvةَِ يعَْتَمِــدُ عَلىَ وَظِيفَــةِ نِظاَمِ 
الْمَنَاعَةِ الْخَلَوِيِّ (= الْخَاصِّ بِالْخَلاَياَ)، 
صِ.  المُْتَخَصِّ للِتَّمْيِيــزِ  آلِيَّتِــهِ  وَبِالتَّاليِ 
وَبِرَغْمِ أنََّ هَذَا يَنْطبَِقُ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ 
عَــلىَ الأْمَْرَاضِ الْمُعْدِيَــةِ، إِلاَّ أنََّهُ أيَضًْا 
يَصِحُّ عَلىَ عَدَدٍ مِــنْ حَالاَتِ الاِلْتِهَابِ 
ومَاتِيزمِْ،  الْمُزمِْنَــةِ، مِثْــلِ أمَْــرَاضِ الرُّ

دِ. كَّرِ، وَالتَّصَلُّبِ الْمُتَعَدِّ وَالسُّ

t¢``ü الأْمَْــرَاضَ المُْعْدِيَةَ، فَإنَِّ  oînj É nª« pa
مُ أَسَاسًا أفَْضَلَ  تقَُدِّ الْمَعْرفَِةَ الْجَدِيدَةَ 
لِتَكْوِيــنِ أنَوَْاعٍ جَدِيدَةٍ مِــنَ اللَّقَاحِ - 
نُ بِدِقَّةٍ مِنْ أجَْزاَءِ  إذَِ ُ¦كِْــنُ الآْنَ التَّيَقُّ
قِيقَةِ الَّتِــي يتََعَرَّفُ إِليَْهَا  الْكَائِنَاتِ الدَّ
، وَبِالتَّاليِ ُ¦كِْنُ  نِظاَمُ الْمَنَاعَــةِ الْخَلوَِيُّ
ْكِيــزُ عَلىَ إنِتَْاجِ لقََــاحٍ خَاصٍّ بِهَذِەِ  الترَّ

الأْجَْزاَءِ.
الَّتِي  الأْسََاسِــيَّةُ  الْقَوَاعِــدُ   pâ`` n« p¶ nM
 - oِْوَضَعَهَا كُلٌّ مِنْ تِسِينْكَرنْاَجِلَ وَدُور
فَوْقَ كُلِّ هَذَا - بِاهْتtَِمٍ خَاصٍّ بِتَجْرِبتَِهَا 
مَــعَ تلَْقِيحٍ ضِــدَّ ظُهُــورِ الاِنبِْثَاثِ (= 
اءِ أوَِ الْعَامِلِ الْمُسَــبِّبِ  انتِْقَالِ عِلَّةِ الدَّ
لهَُ مِنْ مَقَرِّەِ الأْسََاسيِِّ إِلىَ جُزءٍْ آخَرَ مِنَ 
طََانِ) فيِ أَشْكَالٍ  الْجِسْــمِ، كtََ فيِ السرَّ

طَاَنِ. مُعَيَّنَةٍ مِنَ السرَّ
``mÒ مِــنَ الأْمَْــرَاضِ الاِلْتِهَابِيَّةِ  pã nc p‘
الْمُزمِْنَــةِ تمََّ تقَْدِيمُ تفَْسِــvاَتٍ أفَْضَلَ 
اسِيَّة لِلمَْرضَِ، وَبْـيْـنَ  اَبُطِ بَْ�َ الْحَسَّ لِلترَّ
اتٍ توَُافِقُ النَّسِــيجَ  نوَْعِيَّــةِ مُسْــتَضَدَّ
الَّذِي يَحْمِلُــهُ الْفَردُْ. إنَِّ الأْبَحَْاثَ الَّتِي 
تلََتْ هَذَا الاِكْتِشَــافَ قَدْ هَيَّأتَْ أيَضًْا 
مَجَالاَتٍ جَدِيدَةً للِتَّقْلِيلِ الاِنتِْقَا²ِِّ، أوَْ 
تعَْدِيلِ رُدُودِ فِعْلِ الْمَنَاعَةِ، وَهُوَ مَا لَهُ 

دَوْرٌ مَرْكَزِيٌّ فيِ الأْمَْرَاضِ الاِلْتِهَابِيَّةِ.

nπ pLÉ nf rô nµ ræ« p°ù pJ n∞ rdh oQ oIÉ n« nM
nópd رُولْفُ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ سَنَةَ ١٩٤٤م  oh
فيِ قَرْيِــةِ رِيِــَ�، بِالْقُربِْ مِــنْ مَدِينَةِ 
بَــازِلَ، فيِ سُــوِيسرَْا. قَــضىَ الْخَمْــسُ 
ــنَةَ الأْوُلىَ مِــنْ حَيَاتِهِ  ونَ السَّ وَالْعِشرُْ
ەُ  مَعَ أسرُْتَِهِ فيِ الْمَنْزِلِ نفَْسِهِ. كَانَ جَدُّ
مِنْ ناَحِيَةِ الأْبَِ قَدِ اشْترَىَ هَذَا المَْنْزِلَ 
سَــنَةَ ١٩١٨م، عِنْدَمَا رَحَلَ مِنْ مَدِينَةِ 
توُيِبِنْجِــنَ الأْلtََْنِيَّــةِ إِلىَ بَازِلَ، لِيُصْبِحَ 
أُسْتَاذًا لِلأْدَْبِ الأْلºِtََِّْ فيِ جَامِعَةِ بَازِلَ. 
نشََأَ وَالدُِ تِسِينْكَرنْاَجِلَ فيِ بَازِلَ، وَدَرَسَ 
صَ فيِ الْبَيُولوُجِيَا  فيِ مَدَارِسِهَا، ثمَُّ تخََصَّ
(= عِلْــمِ الأْحَْيَــاءِ)، الَّتِي كَتَــبَ فِيهَا 
أطُْرُوحَــةً تحَْتَ إِشرَْافِ البرُْوُفِيسُــورِ 
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پوُرِْ�اَنَ.
، فَتَنْحَدِرُ  nπ`` pLÉnf rô nµ ræ« p°ù pJ oI nó``pdG nh É`` senCG
مِنْ مِنْطَقَةِ يُــورَا الْجَبَلِيَّةِ مِنَ الْقِطاَعِ 
وِيسرِْيِّ النَّاطِقِ بِالْفَرنَسِْيَّةِ. عَمِلَتْ  السُّ
ــاعَاتِ  عَائِلَتَــا وَالِدَيْهَا فيِ صِنَاعَةِ السَّ
وَالْبُنُــوكِ. بَعْــدَ الاِنتِْقَــالِ إِلىَ بَــازِلَ 
فيِ  تِسِــينْكَرنْاَجِلَ  وَالِــدَةُ  صَــتْ  تخََصَّ
العَْمَــلِ فيِ الْمُخْتَــبرَاَتِ الطِّبِّيَّةِ، حَيْثُ 
الْتَقَــتْ وَالِدَ رُولْفَ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ فيِ 

مَكَانِ الْعَمَلِ.
∞o ثـَـاºِ ثـَلاَثةَِ أطَْفَــالٍ. فَقَدْ  rdh oQ n¿É nc
وُلِدَ أخَُوهُ بِيتَـرُ سَــنَةَ ١٩٤٢م، وَأصَْبَحَ 
غْرَى  ا شَقِيقَتُهُ الصُّ مُهَنْدِسًا مِعtَْرِي�ا. أمََّ
ـا مَارِي، فَقَدْ وُلِدَتْ سَــنَةَ ١٩٤٥م،  أنََّـ
صَةً فيِ  وَصَارَتْ مِثْــلَ وَالِدَتِهَــا مُتَخَصِّ

المَْعَامِلِ الطِّبِّيَّةِ.
nπ فيِ مَدَارسِِ  pLÉ nf rô nµ ræ« p°ù pJ o∞`` rdh oQ nº s∏ n© nJ
قَرْيَتِــهِ الْقَرِيبَةِ مِنْ بـَـازِلَ، ثمَُّ الْتَحَقَ 
ِ�دَْرَسَــةٍ ثاَنوَِيَّةٍ فيِ بَــازِلَ، كَانتَْ هِيَ 
نفَْسَــهَا الَّتِي دَرَسَ فِيهَا وَالِدُەُ، وَوَالِدُ 
زَوْجَتِهِ مِنْ قَبْلُ. بِجَانِبِ مَوَادِّ دِرَاسَتِهِ 
الثَّانوَِيَّــةِ، حَــرصََ تِسِــينْكَرنْاَجِلُ عَلىَ 
تيِنِيَّةِ الَّتِي تعُْتَبرَُ شرَطًْا  تعََلُّمِ اللُّغَةِ اللاَّ
أَسَاسِي�ا لِدِرَاسَــةِ الطِّبِّ أوَِ الْقَانوُنِ فيِ 

سُوِيسرَْا.
تِسِينْكَرنْاَجِلُ  تعََلَّمَ   G nò ng n¤pEG  pá naÉ n°VpE r’É pH
فيِ أوَْقَــاتِ فَرَاغِهِ النِّجَــارَةَ وَالْحِدَادَةَ، 
كُتُــبِ  عَــلىَ  الاِطِّــلاَعَ  يُحِــبُّ  وَكَانَ 
هَابَ إِلىَ الرَّقْصِ، أوَْ إلىَِ  الْكِيمْيَاءِ، وَالذِّ

يَّةِ. وِيسرِْ جِبَالِ الأْلَْبِ السُّ
√o ِ�صَُاحَبَةِ أخَِيــهِ الأْكَْبرَِ  oó``pdG nh o¬``n∏ n°S rQnCG
لِتَعَلُّمِ الإْنِجِْلِيزِيَّــةِ فيِ إنِجِْلْتـِرَّا. وََ�كََّنَ 
مِنَ الْقِيَامِ بِرحََلاَتٍ كَثvِةٍَ إِلىَ إنِـْجِـلتِْـرَّا، 
وَفَرنَسَْــا، وَدُوَلِ إِسْــكَنْدِينَافِيَا، بِدَايَةً 
ادِسَةَ  مِنْ سِــنِّ الثَّانِيَةَ عَشرَةََ حَتَّى السَّ

عَشرَةََ.
É حَصَــلَ عَلىَ شَــهَادَةِ الثَّانوَِيَّةِ  ne nó ræ pY
ةِ، لَمْ يَعْرفِْ تِسِــينْكَرنْاَجِلُ مَاذَا  الْعَامَّ
، وَالْكِيمْيَاءَ.  يَــدْرسُِ. كَانَ يُحِبُّ الطِّبَّ
دِ إِمْكَانِيَّاتِ العَْمَلِ  لَكِنْ بِسَــبَبِ تعََــدُّ

لَ الاِشْــتِغَالَ  ، فَضَّ فيِ الْمَجَــالِ الطِّبِّيِّ
ــتِّ التَّالِيَّةِ.  ــنَوَاتِ السِّ بِالطِّبِّ فيِ السَّ
ثمَُّ إنَِّهُ أدََّى الْخِدْمَةَ الْعَسْــكَرِيَّةَ أثَنَْاءَ 
تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  قَابَلَ   . الطِّبَّ دِرَاسَــتِهِ 
زَوْجَتَهُ فيِ ذَلِكَ الْوَقْــتِ، حَيْثُ كَانتَْ 
تـَـدِرُسُ مَعَــهُ فيِ الْفَصْــلِ نفَْسِــهِ، فيِ 
جَامِعَةِ بَــازِلَ. اجْتَازَا الاِمْتِحَانَ النِّهَا²َِّ 
جَا فيِ نوُفَمْبرَِ سَــنَةَ  مَعًــا، قَبْلَ أنَْ يَتَزَوَّ
١٩٦٨م، بَعْدَ أُسْبُوعَْ�ِ فَقَطْ مِنْ إنِهَْاءِ 

دِرَاسَتِهtَِ فيِ جَامِعَةِ بَازِلَ.
هَابَ  oπ فيِ البِْدَايَةِ الذِّ pLÉ nf rô nµ ræ« p°ù pJ nOG nQnCG
مَعَ زَوْجَتِهِ لِلْعَمَلِ فيِ أفَْرِيقْيَا، لِدِرَاسَةِ 
مَــرضَِ الْجُذَامِ. وَبَحْثَا عَــنْ وَظِيفَةٍ فيِ 
ةِ العَْالَمِيَّــةِ فيِ چِنِيفَ،  حَّ مُنَظَّمَــةِ الصِّ
وْلِيَّةِ، لَكِنَّ  وَغvَْهَِــا مِــنَ الْهَيْئَــاتِ الدَّ

طَلبََهtَُ رُفِضَ، بِسَبَبِ انعِْدَامِ الْخِبرْةَِ.
``Ω1969 ná بَــدَأَ  næ n°S nô`` pjÉ næ nj pá`` njG nópH p‘
تِسِــينْكَرنْاَجِلُ عَمَلَهُ فيِ قِسْمِ الجِْرَاحَةِ 
بِأحََــدِ مُسْتَشْــفَيَاتِ بـَـازِلَ، وَحَصَلَتْ 
زَوْجَتُهُ عَلىَ وَظِيفَةٍ فيِ قِسْــمِ الْعُيُونِ 
. لَكِنْ سرُعَْانَ  ِ�سُْتَشْفَى باَزِلَ الْجَامِعِيِّ
مَا أدَْركََ تِسِــنْكَرنْاَجِلُ أنََّ الجِْرَاحَةَ لَنْ 
صِهِ فيِ الْـمُسْــتَقْبَلِ،  تكَُونَ مَجَالَ تخََصُّ

فَرَاحَ يَسْتَطْلِعُ الْبَدَائِلَ.
oπ بِدَوْرَةٍ دِرَاسِــيَّةٍ  pLÉ nf rô nµ ræ« p°ù pJ n≥ në nà rdG
الطِّــبِّ  عَــنِ  زِيـُـورِخَ  جَامِعَــةِ  فيِ 
. فيِ أكُْتُوبَــرَ سَــنَةَ ١٩٧٠م  التَّجْرِيبِــيِّ
حَصَلَ تِسِــينْكَرنْاَجِلُ عَــلىَ وَظِيفَةٍ فيِ 
قِسْــمِ الْكِيمْيَــاءِ الْحَيَوِيَّــةِ فيِ جَامِعَةِ 
 tَُتعََلَّــمَ خِلاَلَه ، ةِ سَــنَتَْ�ِ لُوزَانَ، لِمُدَّ

أصُُولَ عِلْمِ الْمَنَاعَةِ.
أبَْحَاثِهُ  مُوَاصَلَةَ   oπ`` pLÉnf rô nµ ræ« p°ù pJ  n∫ nhÉ nM
الْمَعْمَلِيَّــةِ مِــنْ خِــلاَلِ الحُْصُولِ عَلىَ 
وَظِيفَــةٍ فيِ إحِْدَى جَامِعَــاتِ العَْالمَِ. 
بَعَثَ هُــوَ وَزَوْجَتُــهُ بَنَحْوِ خَمْسِــَ� 
رِسَالَةً بَحْثًا عَنْ وَظِيفَةٍ إِلىَ شَتَّى أنَحَْاءِ 
العَْالِمِ، ِ�ـَـا فيِ ذَلِكَ إنِجِْلْترَِّا، وَالْوِلاَيَاتُ 
الْمُتَّحِدَةُ، وَأُسْتُـرَالْيَا. لَكِنَّهtَُ لَمْ يحَْصُلاَ 
ــلْبِ!! كَاناَ  ، وَلوَْ حَتَّى بِالسَّ عَلىَ أيَِّ رَدٍّ
لدََيْهtَِ طِفْلاَنِ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَكَانتَْ 
زَوْجَتُــهُ تبَْحَثُ عَنْ وَظِيفَــةٍ لِمُوَاصَلَةِ 

عَمَلِهَا كَطبَِيبَةِ عُيُونٍ.
``Ω1973 ná حَصَلَ تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  næ n°S
عَــلىَ مِنْحَــةٍ مِــنْ صُنْــدُوقِ الْمِنَــحِ 
ةِ  ، لِمُدَّ ــوِيسرِْيِّ لِلطِّبِّ الْبَيُولوُجِيِّ السُّ
، لِلْعَمَلِ فيِ قِسْــمِ عِلْمِ الأْحَْيَاءِ  سَــنَتَْ�ِ
الْمَجْهَرِيِّ فيِ جَامِعَةِ أُسْترُاَلْيَا الْوَطَنِيَّةِ.

G مَنَحَتْهُ الْجَامِعَةُ هُوَ وَأسرُْتَهَُ  n nÈ rfÉ nc p‘
مَنْــزلاًِ مِنْ أَرْبَعِ غُــرفٍَ، ضِمْنَ ثـَلاَثَِ� 
مَنْــزلاًِ فيِ الْمَدِينَــةِ الْجَامِعِيَّةِ. سرُعَْانَ 
مَا عÉََتَْ زَوْجَتُهُ عَــلىَ وَظِيفَةٍ فيِ أحََدِ 
تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  كَانَ  الْمُسْتَشْــفَيَاتِ. 
يَقْضيِ يَوْمَهُ كَامِلاً فيِ الْمَعْمَلِ لِدِرَاسَةِ 
الْمَنَاعَــةِ وَرَدِّ فِعْلِهَــا تجَُــاهَ الأْمَْرَاضِ 

الْمُعْدِيةَِ.
اغِرُ فيِ مَعْمَلِ  n¿É الْمَكَانُ الْوَحِيدُ الشَّ nc
غِــvِ التَّابِعِ  مَعْهَــدِ جُــونَ كvِتْـِـنَ الصَّ
لِلْقِسْمِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ تِسِينْكَرنْاَجِلُ، 
فيِ الْمَعْمَلِ الَّذِي يَشْــغَلُهُ الْبَاحِثُ بِيترَُ 
دُورoِْ. كَانَ هَــذَا الأْخvَُِ قَدْ وَصَلَ مِنْ 
إدِِينْــبرِجَْ فيِ نِهَايةَِ سَــنَةِ ١٩٧١م، بَعْدَ 
كْتُــورَاةِ، حَيْثُ رَكَّزَ  حُصُولهِِ عَــلىَ الدُّ
رَاتِ  اهْتtَِمَــهُ الأْسََــاسيِِّ عَــلىَ التَّطَوُّ
. بدََأَ تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  الاِلْتِهَابِيَّةِ فيِ الْمُخِّ
تعََاوُنـَـهُ مَعَ بِيترََ دُورoِْ فيِ هَذَا الْوَقْتِ 
مَ تِسِينْكَرنْاَجِلُ  الْمُبَكِّرِ. سرُعَْانَ مَا تقََدَّ
لِلْحُصُــولِ عَــلىَ دُكْتُــورَاةٍ ثاَنِيَــةٍ مِنْ 
ةً أنََّ  جَامِعَةِ أسُْـــتُـرَالْيَا الْوَطَنِيَّة، خَاصَّ
عَائِلَتَهُ كَانـَـتْ بِحَاجَةٍ إِلىَ أمَْوَالِ مِنْحَةِ 

كْتُورَاةِ هَذِەِ. الدُّ
 Ω1974 ná næ n°S n pÈ rª n°ùj pO rø pe p™ p°SÉ sàdG p‘
تِسِــينْكَرنْاَجِلَ،  زَوْجَةُ  كَاترِْينُ،  وَلَدَتْ 
ابْنَهtَُ مَارْتَِ� فيِ مُسْتَشْــفَى وُدِنَ ڤَاليِ، 

فيِ أسُْترُاَلْيَا.
Ω1975 ná حَصَلَتْ  næ n°S ƒ o« rdƒ oj pπ pFG nhnCG p‘
عَائِلَةُ تِسِينْكَرنْاَجِلَ عَلىَ الْجِرِينِ كَارْتَ 
فيِ الْوِلاَياَتِ الْمُتَّحِدَةِ الأْمَْرِيكِيَّةِ، حَيْثُ 
وَجَدَ تِسِينْكَرنْاَجِلُ وَظِيفَةً فيِ سَكَرْپِسَ 
كِليِنِيكَ فيِ لاَ جُولاَ، بِكَاليِفُورْنيَِا. نبََعَتْ 
فِكْــرةَُ الْحُصُــولِ عَلىَ الْجِريــنِ كَارْتَ 
مِنَ الرَّغْبَــةِ فيِ تحََاشيِ قُيُــودِ الإْقَِامَةِ 
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الأْمَْرِيكِيَّــةِ،  الْمُتَّحِــدَةِ  الْوِلاَيَــاتِ  فيِ 
فَضْلاً عَنْ فِقْدَانِ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ الأْمََلَ 
فيِ الحُْصُــولِ عَلىَ وَظِيفَةٍ مُنَاسِــبَةٍ فيِ 

سُوِيسرَْا فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.
``Ω1979 ná حَصَلَ تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  næ n°S
عَلىَ وَظِيفَةٍ جَدِيدَةٍ فيِ جَامِعَةِ زِيُورِخَ، 
 ، فيِ قِسْــمِ عِلْــمِ الأْمَْــرَاضِ التَّجْرِيبِيِّ
حَيْثُ مَازَالَ يعَْمَلُ حَتَّــى كِتَابَةِ هَذِەِ 

طوُرِ (٢٠٠٦م). السُّ

πLÉfôµæ«°ùJ á∏HÉ≤e
الْبرُوُفِيسْــورِ  تقَْدِيمَ  رْتُ  قَــرَّ عِنْدَمَــا 
تِسِــينْكَرنْاَجِلَ لِلْقَارِئِ الْعَــرَِ ِّ، كَأحََدِ 
عُلtََءِ جَامِعَةِ زِيُــورِخَ الْحَاصِلَِ� عَلىَ 
جَائِــزةَِ نوُبِــلَ، بَعَثْــتُ إِلَيْهِ بِرِسَــالةٍَ 
إِلِكْترُوُنِيَّــةٍ، أخَْبرَتْهُُ فِيهَــا بِعَزمِْي عَلىَ 
. لَمْ أنَتَْظِرْ  الْكِتَابَةِ عَنْهُ لِلْجُمْهُورِ الْعَرَِ ِّ
تِسِــينْكَرنْاَجِلَ  الْبرُوُفِيســورُ  يَهْتَمَّ  أنَْ 
بِرِسَــالَتِي الإِْلِكْترُوُنِيَّــةِ إِلَيْــهِ. لَكِنِّــي 
ةِ أيََّامٍ ِ�كَُالَمَةٍ  فُوجِئْــتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِدَّ
هَاتِفِيَّةٍ مِنَ الْبرُوُفِيسُورَ تِسِينْكَرنْاَجِلَ. 
قَالَ إنَِّهُ لاَ ُ¦اَنِعُ أنَْ أَكتُْبَ عَنْهُ لِلْقَارِئِ 
الْعَرَِ َّ، لَكِنَّ رَجَاءَەُ الْوَحِيدَ هُوَ ألاََّ آخُذَ 
مِنْ وَقْتِهِ شَــيْئًا!! قُلْــتُ مُتَفَهtًِّ إنَِّنِي 
أَشْــكُرەُُ عَلىَ الاِتِّصَالِ، بَيْدَ أنََّ الإْجَِابةََ 
عَلىَ بَعْضِ الأْسَْئِلَةِ لنَْ يَكُونَ هُنَاكَ مَفَرٌّ 
ءٍ  مِنْهَا!! قَالَ: إذًِا نسَْتَطِيعُ إنِهَْاءَ كُلَّ شيَْ
يعَةٍ!! شَكَرتْهُُ عَلىَ  ِ�كَُالَمَةٍ هَاتِفِيَّةٍ سرَِ
الاِتِّصَالِ  ِ�عَُــاوَدَةِ  وَوَعَدْتهُُ  الاِهْتtَِمِ، 

رَاسَةِ. بِعْدَ الاِنتِْهَاءِ مِنْ كِتَابَةِ الدِّ
شرَعَْتُ بعَْدَئِذٍ فيِ قِرَاءَةِ كُلِّ مَا توََفَّرَ ليِ 
مِنْ مَقَالاَتٍ وَمَرَاجِعَ عَنِ الْبرُوُفِيسُــورِ 
تِسِــينْكَرنْاَجِلَ. أعَْتَـرفُِ أنََّنِي وَاجَهْتُ 
صُعُوبَــاتٍ كَثvِةًَ فيِ فَهْمِ الْمُصْطَلَحَاتِ 
ةِ بِعِلْــمِ الْمَنَاعَةِ. لَكِنِّي  الطِّبِّيَّةِ الْخَاصَّ
بَحَثْــتُ، وَاسْــتَعْلَمْتُ، وَاسْــتَفْسرَْتُ، 
وَاجْتَهَــدْتُ، حَتَّــى أنَهَْيْتُ دِرَاسَــتِي 
الْقَصvِةََ عَنْهُ. بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِنُسْــخَةٍ مِنْ 
دِرَاسَتِي هَذِەِ، وَبِبَعْضِ الأْسَْئِلَةِ، رَاجِيًا 
يعٍ.  يَّاهُ تحَْدِيدَ مَوْعِدٍ لإِجِْرَاءِ حِوَارٍ سرَِ إِ
بَعْدَ عَــوْدoَِ مِنْ إجَِــازةٍَ فيِ الأْنَدَْلُسِ، 

وَعَوْدَتِهِ هُوَ مِنْ رِحْلةَِ عَمَلٍ فيِ أمَْرِيكَا، 
تمََّ الاِتِّفَاقُ عَــلىَ مَوْعِدٍ لِلْمُقَابَلةَِ: يَوْمِ 
الْجُمْعَةِ الْمُوَافِقِ الثَّاºِ مِنْ شَهْرِ يوُنيُْو، 
ــاعَةَ الْعَــاشرِةََ وَالنِّصْــفُ صَبَاحًا،  السَّ

ةِ سَاعَةٍ كَامِلَةٍ. لِمُدَّ
دِ كُنْتُ أمََامَ مَكْتَبِهِ  فيِ الْمَوْعِــدِ الْمُحَدَّ
الْوَاقِــعِ فيِ مَبْنًى مُجَاوِرٍ لِمُسْتَشْــفَى 
اسْــتَقْبَلَنِي   . الْجَامِعِــيِّ زِيُــورِخَ 
 ºِتِسِــينْكَرنْاَجِلَ بِبَشَاشَةٍ وَاحْترِاَمٍ. دَعَا

لِلْجُلوُسِ فيِ مَكْتَبِهِ.
لُ مَا لاَحَظْتُهُ هُوَ أنَاَقَتُهُ وَوَسَــامَتُهُ  أوََّ
وَقَامَتُهُ الْمَمْشُوقَةُ الَّتِي توُحِي بِوَعْيِهِ 
ةِ، وَحِرصِْهِ عَلىَ  حَّ الْعِمِيقِ بِأسَْبَابِ الصِّ
العَْيْــشِ طِبْقًا لِهَــذِەِ الْقَوَاعِــدِ. لَفَتَ 
. وَاضِحٌ أنََّ  نظََرِي أيَْضًــا توََاضُعُهُ الْجَمُّ
حِرصَْهُ مُنْصَبٌّ عَــلىَ العَْمَلِ وَالإْنِتَْاجِ، 

وَلَيْسَ عَلىَ الْغُرُورِ وَالْغَطْرَسَةِ.
عَلىَ  بِجِــوَارِي  تِسِــينْكَرنْاَجِلُ  جَلَــسَ 
مَكْتَبِــهِ. وَضَــعَ رِسَــالَتِي الإِْلْكِترُوُنِيَّةَ 
لْتُ لَهُ بَعْضَ  أمََامَهُ، حَيْثُ كنُْتُ قَدْ سَجَّ
الأْسَْــئِلَةِ. قَالَ: «لِنَبْدَأْ ِ�نَُاقَشَةِ كُلِّ مَا 
لَدَيْكَ مِنْ أَسْئِلَةٍ». قُلْتُ: «بَعَثْتُ إِلَيْكَ 
لْتُ الْيَوْمَ عَدَدًا آخَرَ  ةِ أَسْئِلَةٍ، وَسَجَّ بِعِدَّ

مِنَ الأْسَْئِلَةِ».
سَــألَْتُ: «هَــلْ زُرْتَ مِــنْ قَبْــلُ بلََدًا 
 ، عَرَبِي�ا؟» قَالَ: «بِالطَّبْــعِ!! زُرْتُ مِصرَْ
. كَــtَ سَــبَقَ أنَْ قُمْــتُ بِزِيَــارَةٍ  وَدَُ َ
يعَةٍ لإِِيرَانَ». قُلْتُ: «بَعْدَ حُصُولكَِ  سرَِ
عَلىَ نوُبِلَ الطِّبِّ سَنَةَ ١٩٩٦م تسََابَقَتْ 
جَامِعَاتُ الْعَالَــمِ فيِ تكَْرِ¦كَِ، وَمَنْحِكَ 
كْتُــورَاةَ الْفَخْرِيَّةَ. هَــلْ كَرَّمَتْكَ أيَُّ  الدُّ

جَامِعَةٍ عَرَبِيَّةٍ؟» قَالَ بِأسََفٍ: «لاَ»!!
سَــألَْتُ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ: «هَــلْ أنَـْـتَ 
مُسْــتَعِدٌّ للِتَّدْرِيسِ فيِ بَلَدٍ عَــرَِ ٍّ، إنِْ 
الْعَرَبِيَّةِ  الْجَامِعَــاتِ  إحِْــدَى  دَعَتْــكَ 
لِقَضَاءِ فَصْــلٍ دِرَاسيٍِّ فِيهَا؟» رَدَّ قَائِلاً: 
«مُشْكِلَتِي الرَّئيِسِيَّةُ هِيَ ضِيقُ الْوَقْتِ. 
بِالطَّبْــعِ لاَ أمَُانِعُ فيِ زِيـَـارَةِ أيَِّ مَدِينَةٍ 
عَرَبِيَّةٍ. لَكِنَّ ضِيقَ الْوَقْتِ قَدْ لاَ يَسْمَحُ 

ليِ إِلاَّ بِإِلْقَاءِ بَعْضِ الْمُحَاضرََاتِ».

صٌ فيِ عِلمِْ الْمَنَاعَةِ.  قُلْتُ: «أنَتَْ مُتَخَصِّ
بْطِ؟  مَتَــى ظَهَرَ هَذَا الْمُصْطَلَــحُ بِالضَّ
فَأنَاَ لاَ أتَذََكَّرُ أنََّهُ وَرَدَ فيِ أعtََْلِ أبَقُْرَاطَ 
أوَْ چَاليِنُــوسَ الطِّبِّيَّةِ. لَكِــنَّ الْقُدَمَاءَ 
كَانوُا يَسْــتَخْدِمُونَ أحَْيَاناً مُصْطَلَحَاتٍ 
مُخْتَلِفَةً عtََّ نسَْتَخْدِمُهُ الْيَوْمَ. فَأبَقُْرَاطُ 
يَاضَةِ«، بَلِ  مَثَلاً لَمْ يَسْتَخْدِمْ لَفْظَ «الرِّ
«الْحَرَكَةِ». فَهَلْ عَــرفََ القُْدَمَاءُ نِظاَمَ 
الْمَنَاعَــةِ كَــtَ نعَْرفُِهُ الْيَــوْمَ، دُونَ أنَْ 
يَسْــتَخْدِمُوا الْمُصْطَلَحَ نفَْسَهُ؟ اسْتَمَعَ 
تِسِينْكَرنْاَجِلُ بِاهْتtَِمٍ، ثمَُّ قَالَ: «نِظاَمُ 
الْمَنَاعَــةِ كَــtَ نعَْرفُِهُ اليَْــوْمَ لمَْ يَكُنْ 
مَعْرُوفًا فيِ الطِّبِّ الْقَدِيــمِ. بَلْ بَدَأتَِ 
 ºِةُ بِهِ فيِ النِّصْفِ الثَّا الأْبَْحَــاثُ الْخَاصَّ

. مِنَ الْقَرْنِ التَّاسِعَ عَشرََ
أَرَدْتُّ اسْتِكْشَافَ رَأيِْ تِسِينْكَرنْاَجِلَ فيِ 
ينِ وَالْحَيَاةِ. قُلتُْ: «عِنْدَمَا  الْخَلْقِ وَالدِّ
تلَْمَــسُ مُعْجِزةََ الْخَلْقِ مِنْ خِلاَلِ عَمَلِ 
الْجِسْــمِ الإْنِسَْاºِِّ، هَلْ تفَُكِّـرُ أحَْيَاناً فيِ 
لُ عَدَمَ خَلْطِ  الْخَالِقِ؟» قَـالَ: «أنَاَ أفَُضِّ
ينِ  يــنِ. لِلْعَلْمِ مَجَالُهُ، وَلِلدِّ الْعِلْمِ بِالدِّ
مَجَالهُُ. ثمَُّ لاَ تنَْسَ أنََّنَا لاَ نعَْرفُِ إِلاَّ أقََلَّ 
اَ  مِــنَ الْقَليِلِ عَنْ أسرََْارِ البِْيُولُوجِيَا، رُ�َّ
ينَ». قُلْتُ:  عَــشرَةًَ فيِ الْمِئَــةِ، أوَْ عِشرِْ
ءٌ مُثِــvٌ لِلْعَجَبِ أنَْ  «ألََيْــسَ هَــذَا شيَْ
ئِيلِ  تصَِلَ الإْنِسَْانِيَّةِ إِلىَ هَذَا القَْدْرِ الضَّ
مِــنَ الْعِلْمِ بَعْدَ مُرُورِ أَكثَْـرَ مِنْ عَشرَةَِ 
آلاَفِ سَــنَةٍ مُنْذُ بَدْءِ مَوْكِبِ الْحَضَارَةِ 
الإْنِسَْــانِيَّةِ؟« رَدَّ قَائِــلاً: «أضَِــفْ إِلىَ 
هَذَا أنََّ تِسْــعَِ� فيِ الْمِئَةِ مِنْ مَعَارفِِ 
لْنَا إِلَيْهِ فيِ  حَضَارَتنَِا الْحَدِيثَةِ قَــدْ توََصَّ
خِــلاَلِ الْعُقُــودِ الْخَمْسَــةِ الأْخvَِةَِ!!» 
قُلْتُ: «لكَِــنْ ألاََّ تعَْتَقِدُ أنََّ الْحَضَارَاتِ 
الْقَدِ¦ةََ قَدْ وَصَلَتْ إِلىَ مُسْــتَوًى رَفِيعٍ 
مِنَ الْمَعَارفِِ، لَمْ يَصِلْنَا مِنْهُ إِلاَّ الْقَلِيلُ 
بِسَــبَبِ الْحُرُوبِ وَالكَْــوَارثِِ؟!» قَالَ: 
«مِنَ الْمُمْكِنِ أنَْ تكَُــونَ الْحُرُوبِ قَدْ 
أَسْــهَمَتْ فيِ إضَِاعَةِ جُزءٍْ مِنَ الْمَعَارفِِ 
ةَ  الإْنِسَْــانِيَّةِ. لكَِــنَّ الْكِتَابـَـاتِ الـْمُهِمَّ
كَانـَـتْ تنَْتَــشرُِ مَخْطُوطاَتهَُا بِسرُْعَةٍ فيِ 

شَتَّى أنَحَْاءِ الْمَعْمُورَةِ».
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سَــألَْتُ تِسِــينْكَرنْاَجِلَ: «هَلْ بِوُسْعِنَا 
الْيَوْمَ إِيجَــادُ عِلاَجَاتٍ ناَجِعَةٍ لأِمَْرَاضِ 
ةِ  طََانِ، بِفَضْلِ اكْتِشَــافَاتِكَ الْخَاصَّ السرَّ
بِعَمَــلِ نِظـَـامِ الْمَنَاعَــةِ؟» قَــالَ: «فيِ 
إِيجَادَ  نسَْــتَطِيعُ الْيَوْمَ  حَالاَتٍ مُعَيَّنَةٍ 
عِــلاَجٍ أفَْضَلَ، مِــنْ ذَلِكَ مَثَــلاً مَرضَُ 

مِ». سرَطََانِ الدَّ
الْمَــدَارسِِ  بَعْــضُ  «تؤُْمِــنُ  قُلْــتُ: 
الطِّبِّيَّةِ الْقَدِ¦ةَِ فيِ الْهِنْدِ وَآسِــيَا، مِثْلُ 
الأْيَوُرْڤِيدَا، بِأنََّ الإْنِسَْــانَ بِوُسْــعِهِ سَدَّ 
نحَْــوِ سَــبْعَِ� فيِ الْمِئَةِ مِــنْ حَاجَاتِهِ 
الْجِسْمِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ اسْتِنْشَاقِ الْهَوَاء 
ــمْسِ؟»  ةِ الشَّ النَّقِيِّ وَالتَّعَرُّضِ لأِشَِــعَّ
مْسِ لِلْجِسْمِ لاَ خِلاَفَ  قَالَ: «فَائِدَةُ الشَّ
عَلَيْهَا. لَكِنَّ الإْنِسَْــانَ يَحْتْاجُ إِلىَ أَشْيَاءَ 
ــمْسِ وَالْهَوَاءِ  الشَّ  ِvْةٍَ غَــvأخُْرِى كَثِــ

«! النَّقِيِّ
غَادَرْناَ بَعْدَ ذَلِكَ مَكْتَبَ الْبرُوُفِيسْــورِ 
وَرِ فيِ  تِسِينْكَرنْاَجِلَ لاِلْتِقَاطِ بعَْضِ الصُّ
يْتَ  . سَألَْتُ: «أنَتَْ قَضَّ المَْمَرِّ الْخَارِجِيِّ
سَــنَوَاتٍ جَمِيلَــةً فيِ كَاليِفُورْنيَِا، حَيْثُ 
بَةُ».  مْسُ، وَالبِْلاَچُ، وَالطَّبِيعَةُ الْخَلاَّ الشَّ
ابْتْسَمَ تِسِينْكَرنْاَجِلُ ابْتِسَامَةً عَرِيضَةً، 
كَأنََّهُ اسْــترَجَْعَ ذِكْرَيـَـاتٍ جَمِيلَةً. قَالَ: 
قُلْــتُ:  مُمْتِعًــا».  وَقْتًــا  كَانَ  «نعََــمْ 
ــمْسَ وَالْبَحْــرَ هُنَا فيِ  «ألاََ تفَْتَقِدُ الشَّ
زِيُــورِخَ؟!» قَالَ: «لاَ ُ¦كِْــنُ لِلْمَرْءِ أنَْ 
ءٍ!!» ثمَُّ اسْــتَطْردََ  يَحْصُلَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
قَائِــلاً: «لَكِنَّ زِيُورِخَ أيَْضًــا جَمِيلَةٌ!!» 

مْسَ غَائِبَةٌ!!« قُلْتُ: «نعََمْ. لَكِنَّ الشَّ
سَألَْتُ: «مَتَى كُنْتَ فيِ الْقَاهِرةَِ؟» قَالَ: 
«مُنْذُ نحَْوِ أَرْبعََِ� سَــنَةً!!» قُلْتُ: «ألاََ 
ترُِيدُ زِيَارَةَ مَوْطِنِ الْحَضَارَةِ الْفَرْعُونيَِّةِ 
. لَكِنَّ الْفُرصَْةَ  الْقَدِ¦ةَِ؟» قَالَ: «بِالطَّبْعِ
لَــمْ تتَُــحْ ليِ حَتَّى الآْنَ». قُلْــتُ: «إنِْ 
فَكَّرتَْ جَامِعَةً عَرَبِيَّةً فيِ دَعْوَتكَِ لإِِلْقَاءِ 
مُحَــاضرَةٍَ مِثْلاً، فَمَتَــى يَنْبَغِي توَْجِيهُ 
عْــوَةِ إلَِيْــكَ؟« قَالَ: «قَبْلَهَا بِسَــنَةٍ  الدَّ
أوَْ سَــنَةٍ وَنِصْفٍ!!» قُلْــتُ: «ألاََ تبَُالِغُ 
ا.  �قَليِلاً؟» قَــالَ: «لاَ. أنَاَ مَشْــغُولٌ جِد
ءٍ قَبْلَهَا  وَلاَبُدَّ مِنَ التَّخْطِيطِ لِــكُلِّ شيَْ

بِوَقْتٍ طَوِيلٍ».

t» pÁ pOÉ ncnC r’G oº«p∏ r© sàdG
- مِنْ سَنَةِ ١٩٦٢م حَتَّى سَنَةِ ١٩٦٨م: 

، جَامِعَةُ باَزِلَ. كُلِّيَّةُ الطِّبِّ
- سَــنَةَ ١٩٦٨م: هَيْئَــةُ الاِخْتِبَــارَاتِ 

الْقَوْمِيَّةِ - كُلِّيَّةُ الطِّبِّ جَامِعَةُ بَازِلَ.
- سَنَةَ ١٩٧٠م: دُكْتُورَاةٌ فيِ الطِّبِّ مِنْ 

، جَامِعَةُ باَزِلَ. كُلِّيَّةِ الطِّبِّ
- سَــنَةَ ١٩٧٥م: دُكْتُورَاةٌ فيِ الْفَلْسَفَةِ. 
جَامِعَــةُ أُسْــترُاَلْيَا الْوَطَنِيَّــةُ، كَانـْـبرِاَ، 

أسُْترُاَليَْا.

oá s« pæ r¡ p rŸG oá n£ p°û rfnC r’G nh o∞ pFÉ nX nƒ rdG
- مِنْ سَنَةِ ١٩٦٩م- حَتَّى سَنَةِ ١٩٧٠م: 
يــحِ.  مِنْحَــةُ دُكْتُــورَاةٍ. مَعْهَــدُ التَّشرِْ

جَامِعةُ بَازِلَ، سُوِيسرَْا.
- مِنْ سَنَةِ ١٩٧١م - حَتَّى سَنَةِ ١٩٧٣م: 
الْكِيمْيَــاءِ  مَعْهَــدُ  دُكْتُــورَاةٍ.  مِنْحَــةُ 

الحَْيَوِيَّةِ. جَامِعَةُ لُوزِانَ، سُوِيسرَْا.
- مِــنْ سَــنَةِ ١٩٧٣م - حَتَّــى سَــنَةِ 
١٩٧٥م: مَبْعُــوثٌ ِ�نِْحَةٍ، قِسْــمُ عِلمِْ 
، جَامِعَةُ أُسْــتُـرَالْيَا  الأْحَْيَــاءِ الْمِجْهَرِيِّ

الْوَطَنِيَّةُ، كَانبرِْاَ، أُسْتُـرَالْيَا.
- مِــنْ سَــنَةِ ١٩٧٦م - حَتَّــى سَــنَةِ 
١٩٧٩م: أسُْــتَاذٌ مُسَاعِدٌ. قِسْمُ أمَْرَاضِ 
الْمَنَاعَــةِ. مَعْهَــدُ أبَحَْاثِ إِسْــكِرِيبْسَ 

كِليِنِيكَ، لاَ جُولاَ، كَاليِفُورْنيَِا.
- مِــنْ سَــنَةِ ١٩٧٧م - حَتَّــى سَــنَةِ 
١٩٧٩م: أُسْــتَاذٌ مُسَــاعِدٌ. قِسْمُ عِلمِْ 
الأْمَْــرَاضِ. جَامِعَةُ كَاليِفُورْنيَِا، سَــانتُْ 
دِييِجُو. الْوِلاَيَاتُ الْـمُتَّحِدَةُ الأْمَْرِيكِيَّةُ.

. قِسْمُ  - سَــنَةَ ١٩٧٩م: أُسْــتَاذُ كُرْسيٍِّ
أمَْــرَاضِ الْمَنَاعَةِ. إسِْــكِرِيبْسُ كِليِنِيكَ 

سَةٌ وَقْفِيَّةٌ لِلأْبَْحَاثِ. وَمُؤَسَّ
- مِــنْ سَــنَةِ ١٩٧٩م - حَتَّــى سَــنَةِ 
١٩٨٨م: أُسْــتَاذٌ مُسَــاعِدٌ. قِسْمُ عِلمِْ 
الْمُسْتَشْفَى  زِيُورِخَ.  جَامِعَةُ  الأْمَْرَاضِ. 

. زِيُورِخُ. الْجَامِعِيُّ

- مِــنْ سَــنَةِ ١٩٨٨م - حَتَّــى سَــنَةِ 
. قِسْــمُ عِلْمِ  ١٩٩٢م: أسُْــتَاذُ كُــرْسيٍِّ
الْمُسْتَشْفَى  زِيوُرِخَ.  جَامِعَةُ  الأْمَْرَاضِ. 

. زِيُورِخُ. الْجَامِعِيُّ
- سَــنَةَ ١٩٩٢م: رَئيِــسُ مَعْهَــدِ عِلْمِ 

، زِيوُرِخُ. الْمَنَاعَةِ التَّجْرِيبِيِّ

o∞ rdh oQ oQƒ o°ù« pah o oÈrdG É n¡ r«n∏ nY nπ n°ü nM oõ pFG nƒ nL nh lí næ pe
nπ pLÉ nf rô nµ ræ« p°ù pJ 

- سَنَةَ ١٩٨١م: وَقْفُ كُلُوتاَ، زِيُورِخُ.
- سَنَةَ ١٩٨٢م: وَقْفُ يوُنجَْ، هَامْبُورْجَ.

- سَــنَةَ ١٩٨٣م: جَائِزةَُ بَــاوِلَ إِيرلْيِخَ، 
فِرَانكُْفُورْتَ.

- سَنَةَ ١٩٨٥م: جَائِزةَُ مَاكَ فُورِسْتَـرَ.
سَةِ جvِدِْنرََ  - سَنَةَ ١٩٨٦م: جَائِزةَُ مُؤَسَّ

وْلِيَّةِ، توُرُونتُْو. الْوَقْفِيَّةِ الدَّ
- سَنَةَ ١٩٨٧م: مَعْهَدُ أبَْحَاثِ الأْوَْرَامِ، 

نِيُويوُركَْ.
سَةُ لوي شَانتَِْ�  - سَــنَةَ ١٩٨٨م: مُؤَسَّ

الْوَقْفِيَّةُ، چِنِيفُ.
- سَنَةَ ١٩٨٨م: وَقْفُ نِيجْليِ فيِ زِيُورِخَ.

- سَــنَةَ ١٩٩٢م: جَائِــزةَُ كِرِيسْــتُوفَ 
كُولُومْبُوسَ، جِنْوَةُ.

- سَــنَةَ ١٩٩٥م: جَائِزةَُ ألَْبرِتَْ لاَسْــكَرَ 
لِلأْبَْحَاثِ الطِّبِّيَّةِ.

- سَــنَةَ ١٩٩٦م: جَائِزةَُ نوُبِلَ فيِ الطِّبِّ 
أوَْ عِلْمِ وَظَائِفِ الأْعَْضَاءِ.

فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ١٩٩٦م:  سَــنَةَ   -
جَامِعَةُ أُسْترُاَلْيَا الْوَطنَِيَّةُ.

- سَنَةَ ١٩٩٧م: مِيدَالْيَةُ رَايِخَ إِشْتَايِنَ.
- سَنَةَ ١٩٩٧م: جَائِزةَُ دِرُو نوُفَارْتيِسَ.

فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ١٩٩٧م:  سَــنَةَ   -
جَامِعَةُ جِنْوَةَ.

فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ١٩٩٧م:  سَــنَةَ   -
جَامِعَةُ كُوبِيكَ.

فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ١٩٩٧م:  سَــنَةَ   -
جَامِعَةُ أوُسْلوُ.

فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ١٩٩٨م:  سَــنَةَ   -
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رَاعِيَّةُ. جَامِعَةُ وَارْسُو الزِّ
فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ١٩٩٨م:  سَــنَةَ   -

جَامِعَةُ لاَتفِْيَا.
فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ١٩٩٩م:  سَــنَةَ   -

جَامِعَةُ بَازِلَ.
فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ٢٠٠٠م:  سَــنَةَ   -

جَامِعَةُ أوُدِسَا الطِّبِّيَّةُ.
فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ٢٠٠٠م:  سَــنَةَ   -

الأْكََادِ¦ـِيَّةُ الطِّبِّيَّةُ فيِ جَامِعَةِ وَارْسُو.
فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ٢٠٠٠م:  سَــنَةَ   -

جَامِعَةُ بُونيِسَ أيَْرُوسَ.
فَخْرِيَّــةٌ.  دُكْتُــورَاةٌ  ٢٠٠٠م:  سَــنَةَ   -

جَامِعَةُ مُونترُْْيَالَ.
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